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 التغيرات الثقافية للمجتمع العراقي وانعكاساتها على مفهوم الأمن الأسري

 بشرى محمود صالح الزوبعي ا.د.  

 / الجامعة المستنصرية  والدولية مركز المستنصرية للدراسات العربية  

 Dr.bushra.m.su@gmail.comأميل: 

 الملخص :

أن التغيرات الثقافية في العراق انتجت صــــــــــــــراعاً مركباً ومعقد بين التقاليد والحداثة، وبين الاســــــــــــــتقرار  
ــهد العراق تحولات ثقافية واجتماعية   ــة بعد أن شـــــــ والاضـــــــــطراب، وبالرغم من هذه التحديات والتحولات خاصـــــــ

ــة في العقود الأخيرة فبعد تعرض العراق الى تغيير نظام ا ــعة النطاق خاصـــــــ رافقة عدم    2003لحكم عام  واســـــــ
ــكل كبير   ــافة الى تأثيرات العولمة والانفتاح التكنولوجي كل هذه التغيرات انعكســـت بشـ ــي بالإضـ ــياسـ ــتقرار سـ اسـ
على بنية الأســــرة العراقية ودورها إذ شــــهدت الأســــرة العديد من التغيرات منها التغييرات الثقافية أبرزها انتشــــار  

الاجتماعي مما فتح الباب أمام الأفكار الغربية وبالتالي تحدي القيم  الانترنت وانتشـــــــــــــار وســـــــــــــائل التواصـــــــــــــل 
المحافظة للأسـرة العراقية رافق ذلك تغيرات اقتصـادية منها انتشـار البطالة والفقر مما أجبر النسـاء على دخول 

قرار كل ســـوق العمل رافقة زيادة نســـية التعليم بين النســـاء مما عزز مطالبهن بحقوق أكبر في العمل وصـــنع ال
ذلك انعكس بصــــورة مباشــــرة على تراجع دور الأســــرة وتفككها وبالتالي فتح الأبواب لإصــــلاح الأســــرة وتعزيزها  

 كوحدة داعمة في بناء المجتمع. 

 الأسري، المجتمع العراقي.التغييرات الثقافية، الأمن الكلمات الافتتاحية : 
Cultural changes in Iraqi society and their impact on the concept of family 

security 

Mr. Dr. Bushra Mahmoud Al-Zubaie 
Al-Mustansiriya Center for Arab Studies 

Al-Mustansiriya University/Iraq 

dr.bushra m.sa@yahoo.com 
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Abstract: 

Cultural changes in Iraq have produced a complex and intricate struggle between 
tradition and modernity, between stability and turmoil. Despite these challenges and 
transformations, Iraq has witnessed widespread cultural and social transformations, 
particularly in recent decades. Following the regime change in 2003, accompanied 
by political instability, in addition to the effects of globalization and technological 
openness, all of these changes have had a significant impact on the structure and 
role of the Iraqi family. The family has witnessed numerous changes, including 
cultural changes, most notably the spread of the internet and social media, which 
opened the door to Western ideas and thus challenged the conservative values of 
the Iraqi family. This was accompanied by economic changes, including widespread 
unemployment and poverty, which forced women to enter the labor market. This 
was accompanied by an increase in the rate of education among women, which 
strengthened their demands for greater rights in the workplace and decision-
making. All of this directly reflected in the decline and disintegration of the family's 
role, thus opening the door to reforming the family and strengthening it as a 
supportive unit in building society. 

Keywords: Cultural changes, family security, Iraqi society. 
 مشكلة البحث :

تناول البحث كيف أثرت التغيرات الثقافية في المجتمع العراقي على مفهوم الأمن الأسري ومناقشة أهم  
 التحديات والفرص التي خلقتها هذه التغييرات.
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 أهمية البحث :

محاولة فهم أهم التأثيرات والتحولات الثقافية على اسـتقرار الأسـرة العراقية وتقديم أهم التصـديات لتعزيز 
والانفتاح الذي شـــــــــــهده المجتمع    2003الأمن الأســـــــــــري في ظل المتغيرات الحالية خاصـــــــــــة بعد أحداث عام  

 العراقي. 

 هدف البحث :

ورصـــــــــــــــد تـأثيرات المتغيرات على   2003محـاولـة تحليـل أبرز المتغيرات الثقـافيـة في العراق بعـد عـام  
مفاهيم الأسـرة العراقية والعلاقات الأسـرية والقيم الاجتماعية وتحديد مؤشـرات الأمن الأسـري وتأثيرها بالتحولات  

هم السـياسـات لتعزيز الأمن الأسـري في الثقافية مثل الاسـتقرار الاقتصـادي وحماية الأسـرة من العنف وتسـجيل أ 
 المجتمع العراقي. 

 المبحث الأول  

 التغييرات الثقافية في العراق وعلاقته بأمن الأسرة

ــة في  ــهد المجتمع العراقي العديد من الحروب والصــــراعات منها داخلية وأخرى خارجية عديدة خاصــ شــ
طبيعة وشـخصـية المجتمع العراقي أثرت بصـورة مباشـرة في طبيعة شـخصـية الفرد العراقي من جهة إضـافة الى 

ــات التي خلفتهمـا على المجتمع العراقي من جهـة أخرى  منهـا ســــــــــــــلبيـة وأخرى إيجـابيـة إذ أن جميع  الانعكـاســــــــــــ
الحروب تترك أثار على المجتمع وبنيته الاجتماعية والاقتصـــــــادية والســـــــياســـــــية والنفســـــــية التي تتعلق بعادات 
المجتمع وتقــاليــده وقيمــة وأعرافــه وعــاداتــه. فــالحروب تترك بصــــــــــــــمــاتهــا على البنــاء الاجتمــاعي وعلى طبيعــة  

 . (1)تالي خلق انماط اجتماعية وعادات وسلوكيات جديدةالعلاقات الأسرية والتربوية وبال

وقــد كــانــت الحروب التي خــاضــــــــــــــهــا العراق الأثر الكبير في المجتمع العراقي من خلال التغير التي 
أحدثها في المجتمع ولعل أبرزها هو تزوج الكثير من ســكان الريف الى المدينة والتي بدورها أثرت بشــكل كبير  

 

 .54، ص1996، 1برهان غليون، الديمقراطية ، بيروت، ط   (1)
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ــبب وقوعه بين   ــراع اجتماعي ونفس بســــــ ــادي للأفراد، وهنا نجد أن ذنب قد خلف صــــــ ــتوى الاقتصــــــ على المســــــ
نظامين من القيم الاجتماعية قيم الريف وقيم الحضـــــــــارة المنبعثة من تراثة الحضـــــــــاري وبالتالي خلف صـــــــــراع  

 وتناقض في القيم الاجتماعية. 

إذ يعتبر الأمن الأســــــــري ركيزة أســــــــاســــــــية في المجتمع العراقي، حيث يرتبط بســــــــلامة الروابط العائلية  
والاستقرار الاجتماعي، إذ شهد العراق تحولات ثقافية عميقة بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية أثرت بصورة  

 . (1)مباشرة على مفهوم الأمن الأسدي بطرق متعددة وأبرز هذه التغييرات 

 العولمة الثقافية والاتكنولوجيا :

إن التغييرات الثقـــافيـــة في المجتمع العراقي تشــــــــــــــكلـــت عبر قرون من التفـــاعلات التـــاريخيـــة والـــدينيـــة 
والســـياســـية والاجتماعية بوصـــف الطرق مهد للحضـــارات القديمة مثل حضـــارة ســـومر وبابل وآشـــور، إذ شـــهد 

أثيرات العالمية، رافق العراق تحولات عميقة وذلك بســـــــبب الغزوات والتحولات الدينية والصـــــــراعات الداخلية والت
ذلك توســــع العديد من المدن مثل ) بغداد والموصــــل ( وتراجع النفوذ القبلي وزيادة مشــــاركة المراءة في التعليم  

 .(2)والعمل

ــل عوامـل عـدة منهـا   إذ يعـد العراق من أكثر دول المنطقـة تنوعـاً من النـاحيـة الاجتمـاعيـة وذلـك بفضــــــــــــ
ــارات والثقـافـات على مر العصــــــــــــــور إذ يمتـاز المجتمع   موقعـة الجغرافي الـذي جعلـة ملتقى للعـديـد من الحضــــــــــــ

 .(3)ي التنوع الاجتماعيالعراقي بتعدد القوميات، الأديان، والمذاهب وهذا ما جعله نموذجاً فريد من نوعه ف

وعلى الرغم من أن هذا التنوع الثقافي والاجتماعي يعتبر غنى حضاري وثقافي إلا أنه في نفس الوقت 
يعـاني هـذا التنوع من العـديـد من التحـديـات الســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة والاجتمـاعيـة نظراً للاختلاف للعـديـد من التوجهـات 

ات رافقة تعدد في القوميات والمصــــــــــــــالح بين هذه المكونات، فمنذ نشــــــــــــــأة العراق كان موطناً للعديد من القومي
 

نصمممير محسمممن عبدالحسمممين، تغيير منظومة القيم واثره على تعبير الاقليات الدينية بعد الاحتلال الامريكي للطرف عام     (1)

 .4-3، جامعة القادسية، كلية الاداب، ص2003

 . 54، صالمصدر السابقبرهان غليون،   (2)

، كليمة العلوم السممممميماسممممميمة، جمامعمة النهرين، 2003زيمد مهمدي جمارك، البنيمة الثقمافيمة والأمن الوطني في العراق بعمد عمام  (3)

 . 48-47، ص2020
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ــية والجغرافية ظهرت على أثرها العديد من التغييرات   ــياســــــ ــاع الســــــ والمذاهب ومع مرور الوقت وتغيير الأوضــــــ
شـكلت إضـافة جديدة الى التشـكيلات الاجتماعية إذ أنقسـم المجتمع العراقي الى مذاهب بالإضـافة وجود الأكراد 

ــياســـــة ) ــيم المجتمع   وكان ذلك ورقة رابحة لدى الاحتلال البريطاني آنذاك وأتباع ســـ ــد ( إذ يمكن تقســـ فرق تســـ
 العراقي. 

التنوع القومي : إذ يعتبر العرب والأكراد المكونين الأســـــــــاســـــــــيين للمجتمع العراقي ويمثل العرب النســـــــــبة   -1
 الأكبر وهناك أيضاً التركمان والشبك والأرمن. 

التنوع الديني : إذ بشـــــــكل الإســـــــلام الدين الأكثر شـــــــيوعاً في المجتمع العراقي وهناك أقليات دينية أخرى   -2
كالمســـــيحية. والصـــــائبة المندائين والأيزيديين والتي تعاني من التهميش خاصـــــة بعد الصـــــراعات الداخلية 

 .(1)والحروب 
إن هـــذا التبـــاين والتنوع بين فئـــات المجتمع العراقي من النـــاحيـــة الثقـــافيـــة والاجتمـــاعيـــة والجغرافيـــة 
ــابة في ثقافته الاجتماعية   والاختلافات الأثنية والعرقية يجعل من غير الدقة أن نقول أن المجتمع العراقي متشــــ

  لكن الأصح القول أن هناك قاسم مشترك للثقافة عند المجتمع العراقي.

 : 2003التغييرات الثقافية في العراق بعد عام 

 العوامل المؤثرة : ) الحروب، العولمة، الهجرة الداخلية والخارجية (.  -1
 مظاهر التغيير ) التفكك الأسري، تغيير أدوار المرأة، انتشار الثقافة الرقمية (.  -2

بســــبب    2003شــــهد المجتمع العراقي تغييرات ثقافية واجتماعية وســــياســــية بصــــورة متســــارعة منذ عام  
الحروب والتحولات الســــــياســــــية والعولمة والتأثيرات التكنلوجية والدخول الرقمي، فالأســــــرة كوحدة أســــــاســــــية في 

 

تعد القيم الاجتماعية من التوابت التي يسممتمد منها الإنسممان أفكاره وتصمموراته وطموحاته نحو الكمال الإنسمماني المنشممود  (1)

ص الى القوى  لوالذي يعد هدف تسعى مليه كل المجتمعات الإنسانية بمختلف توجهاتها الدينية والفكرية، لذلك نستطيع أن نخ

أنه بالرغم ممال تعرض له الشمعب العراق من حروب وضمغوطات أمنية واقتصمادية وسمياسمية ملا أن المجتمع ظل محافظاً 

 على قيمة ومبادئه الاجتماعية ومن المرجعية الدينية التي أدت دوراً بارزاً في هذا المجال. 

 . 27-19، ص2005حسنين توفيق، التحولات الديمقراطية في العراق، القيود والفرص، مركز الخليج للأبحاث،  
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ــحب على   ــري وهذا ينســــــــــ المجتمع تواجه تحديات ناتجة عن هذه التغييرات مما يؤثر على مفهوم الأمن الأســــــــــ
 .(1)الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للأسرة

كل هذه العوامل مجتمعة أدت الى أن يشـــــــهد العراق تغييرات ثقافية عميقة منها ســـــــياســـــــية واجتماعية  
وأمنية التي أعقبت الغزو الأمريكي وســـــقوط نظام صـــــدام حســـــين هذه التغييرات هي في حقيقة الأمر متشـــــعبة  

أبرز ملامح هذه المرحلة  ومتناقضـة بين الانفتاح والانغلاق والتعددية وصـراعات الهوية تسـتطيع أن نركز على
وعلى رأسـها هي تفكك الهوية الوطنية وصـعود الهويات الفردية، فتحول نظام الحكم من دكتاتوري سـلطوي الى 
نظام ديمقراطي هش وبالتالي أنعكس على الثقافة المجتمعية عبر تعزيز خطابات تؤكد على الانقســـــــامات بين  

رضـــــــت قيوداً على الحريات الفردية وهذا أدى الى انهيار العديد أفراد المجتمع الواحد، وصـــــــعود أحزاب دينية ف
ــســـــات الثقافية إذ دمرت العديد من المواقع الأثرية مثل متحف العراق في بغداد عام   ودمرت    2003من المؤســـ

( إذ تعرضـــــــت 2017  –  2014العديد من آثار الموصـــــــل عندما تعرضـــــــت المدنية الى اعتداء داعش عليها )
 ب والتدمير مما أدى ذلك الى ضعف الارتباط بالتاريخ القديم. المدينة الى النه

ثم بعد ذلك شـــــــــهد العراق العديد من التغييرات على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق وبقدر ما لحقه من  
حجم التدمير ومقدر تعلق الأمر بالتغييرات الثقافية شــهد الربع الأخير من القرن العشــرين وبشــكل أكثر تحديداً 

ــعينيات العديد من التغييرات العالمية الســـريعة والتي تركت  ــتقبل فالعالم قد تحول الى  عقد التسـ أثارها على المسـ
قرية صــــــغيرة بفعل التطور التكنلوجي واســــــتخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة وظهور مفهوم العولمة خاصــــــة  

إذ بدء المجتمع العراقي يتصـــل بباقي المجتمعات بكل ســـهولة ويســـر، إذ تركت العولمة أثارها    2003بعد عام  
ــال بأي    العميقة على المجتمع إذ  ــبح بامكانه الاتصــ ــبح المجتمع العراقي بعد أن كان يعاني من العزلة أصــ أصــ

ــتقطب العديد من الثقافات وبالتالي ترك هذا الانفتاح نتائج إيجابية ومثمرة في بنائه الثقافي   ــبح يســ مجتمع وأصــ
ق الاســتفادة من  والاجتماعي فأصــبح المجتمع العراقي أصــبح بامكانة الاتصــال بأي مجتمع في العالم عن طري

 

ارتبطت الثقافة بوجود الإنسان نفسه مذ يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتطور الحياة الإنسانية رفقاً لما يقدمه الإنسان من مبداع ومنتاج  (1)

وهمذا ينطبق على كلممة ) ثقمافمة ( التي تعني بماللغمة اللاتينيمة ) حراثمة الأرض (. د. عبمد العظيم حمافظ، النظمام السممممميماسمممممي 

 . 99، ص2017، مؤسسة ثائر العصامي، بغداد الديمقراطي والأمن الوطني
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خبرات المجتمعات المختلفة وتطوير مؤســســاته المختلفة فالبرغم من أن المجتمع العراقي يمثلك ثقافة اجتماعية  
خاصـة إلا أن ما تعرض له خلال العقود الأخيرة من حروب وسـياسـات خاطئة وظلم واسـتبداد وحملات تهجير  

 .(1)للمجتمع العراقي والتي أثرت بشكل كبير على منظومة القيم والمبادئ 2003خاصة بعد عام 

 المبحث الثاني  

 مفهوم الأمن الأسري العراقي 

من الأركان الرئيســــــة لأي مجتمع لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن لاجتماعي بل  (2)يعتبر الأمن الأســــــري 
ــرة تتفاعل مع المجتمع   ــادية واجتماعية لأن الأســـ ــي باعتباره له أهمية ثقافية واقتصـــ ــاســـ يعتبر هو المفهوم الأســـ

 وتشارك معه في جميع المجالات. 

الأمن الأسـري هو درع الحصـين إذ يعد الأمن الأسـري من مقومات الأمن الاجتماعي للمجتمع العراقي 
ــؤون الحياة بكافة   ــارك وتتفاعل في جميع شـــ ــرة تشـــ فالأمن الأســـــري له أهمية في الحياة الاجتماعية ككل فالأســـ

ــية والاجتماعية والثقافية فالأســــــرة تقوم بأ ــياســــ ــادية والســــ ــنافها منها الاقتصــــ دوار مختلفة ومن هذا المنطلق أصــــ
نســـتشـــف أن الأســـرة هي اللبنة الأولى في تكوين الأفراد وبناء المجتمع وتشـــييد الدول وعمارة البلاد. وهنا يبرز  
دور القـانون في تشــــــــــــــريع القوانين في تنظيم العلاقـات الأســــــــــــــريـة بمـا فيهـا الخطبـة والزواج والطلاق والميراث 

 والنسب.  

ــاً الأســـــاس في  ــانية منذ القدم فهي أيضـــ وبما أن الأســـــرة هي البنة الأســـــاس في بناء المجتمعات الإنســـ
تكوين أجيال صـالحة لذلك اعتنى الإسـلام بالأسـرة لأنها نواة المجتمع وبذلك جعل الإسـلام الترابط الأسـري يقوم  

 

الى أتباع سياسة تمويل الصراعات ومضاعفتها بين أبناء   2003سعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلال العراق عام   (1)

المجتمع الواحد مذ قامت الفقرات الأمريكية بنشمر الرعب داخل المجتمع العراقي وسمعت كذلك الى تضمليل الحقائق من قبل  

 القوات الأمريكية. للتفاصيل ينظر: 

نصممممير محسممممن عبد الحسممممين، تغيير منظومة القيم وأثره في تهجير الأقليات الدينية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام   

 . 12-8، جامعة القادسية كلية الآداب، ص2003

أن دلالة مفهوم الأمن الأسمري يعني اسمتقرار في البناء المؤسمسمي الناتج عن الارتباط بالقيم المرجعية ومحاولة الجمع بين   (2)

  12، ص2021أكتوبر    19الأبعاد المادية والوجدانية للتفاصميل ينظر: عبد الصممد أيش، الأمن الأسمري دراسمة في الأسمس، 

 . 47و
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على عـدة من المقومـات والمبـادي أو القيم والحقوق والواجبـات وبـالمقـابـل برزت العـديـد من المعوقـات التي تقف  
 .(1)دون تحقيق الأمن الأسري وتهدد نواة المجتمع إلا وهي الأسرة

تقف عنــد تعريف المجتمع العراقي على أنــه مجموعــة من الأفراد يســــــــــــــكنون على بقعــة وهنــا لابــد أن  
ــافة الى روابط اجتماعية تجمعهم أهداف  جغرافية محددة من العراق ترتبطهم مجموعة من القيم والمبادئ إضـــــــــ

العراقي يسـتند  مشـتركة أسـاسـها اللغة العربية والتاريخ المصـير المشـترك، وهنا لابد من الإشـارة الى أن المجتمع  
 في تعريفه الى عدة عوامل وهي أساسية منها الأفراد والوطن والأرض والروابط الاجتماعية.

ــرة هي نواة المجتمعات في كل العالم ومنها العراق فلابد من التركيز على   ومن هذا المنطلق ولأن الأســ
ما يســمى بالعنف الأســري والذي هو بدوره يرتبط ارتباط وثيق مع الأزمات الســياســية والأمنية والتي بدورها لها 

إحداث شــــــــرخ في طبيعة العلاقات  انعكاســــــــات مباشــــــــرة وخطيرة على الأســــــــرة والمجتمع بحيث أنها تؤدي الى 
والذي    2003الاجتماعية بين مؤســــســــاته كما أن التغيير الذي طرأ على النظام الســــياســــي في العراق بعد عام  

 بدوره أثر بصورة مباشرة على التغيير الاجتماعي. 

فقد أدت الأزمات الســـــياســـــية الى خلق حالة من التوتر والتصـــــدع في الأســـــرة العراقية والذي نتج بدوره  
الى ســــوء العلاقة بين أفراد الأســــرة الواحدة ونتج عن ذلك العديد من التغييرات في بنية المجتمع العراقي والذي 

 بدوره كان من تداعياته تهديد للأمن الأسري منها : 

 البطالة. -1
 انتشار حالات الطلاق. -2
 الهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية.  -3

 .(2)هذه المظاهر التي طرأت بصورة واضحة الأسرة العراقية جعلت المجتمع يعاني من التفكك الأسري 

 

 . 34، ص2004، 4حسين درويش، الثقافة العراقية بين خيارات الاستلاب والانغلاق والانفتاح مجلة النبأ، بغداد، عدد   (1)

أن الأزمات السمممياسمممية والاقتصمممادية والحروب التي تعرض لها المجتمع العراقي وعسمممكرة المجتمع قد أثرت بصمممورة   (2)

مباشمرة على الأسمرة العراقية ولعل من أهم متن الآثار هي الآثار النفسمية وبالتالي أثر على تماسمك الأسمرة العراقية نفسمياً 

 واجتماعياً للتفاصيل ينظر: 

؛ عليمالوردي، الى الطبيعمة البشمممممريمة، عممان،  1975علي الوردي، لمحمات اجتمماعيمة من تماريخ الطرق الحمديمث، مصمممممر،  

 . 2009؛ سامي مهدي العزاوي، نساء وأطفال وقضايا الحاضر، بغداد، 1996الأردن، 



   والمعالجات التحديات  : في العراق الأمن الأسري  عشر  ...السادس   المؤتمر العلمي                 

 
 

92 
 

مر
ؤت

لم
ا

س 
اد

س
ال

ة  
لي

و
لد

وا
ة 

بي
عر

 ال
ت

سا
را

لد
 ل
ية

صر
تن

س
لم

 ا
كز

مر
 ل
شر

ع
 

د 
عد

ال
9

 

وهنــا يظهر لنــا تحــدي مهم إلا وهو الأمن المجتمعي الـذي يعتبر أحـد الأركـان الأســـــــــــــــاســــــــــــــيــة للأمن 
والذي يشـمل التماسـك الاجتماعي وحماية الهوية الثقافية وعليه فإن التوازن الثقافي يواجه العديد من  المجتمعي  

التحـديـات أبرزهـا والتي تعـد الأكثر تـأثيراً هو التقليـد الأعمى للثقـافـات الوافـدة دون وعي وبـالتـالي عـدم توافقهـا مع  
الثقـافيـة وأضــــــــــــــعـاف التراث الثقـافي للمجتمع ممـا مـا يتمتع بـه المجتمع العراقي والتي تؤدي الى طمس الهويـة  

 .(1)يجعل المجتمع يعاني من انقسامات واضطرابات متعددة

ــالة والمعاصـــــــــرة، بل في تحقيق   إن التحدي الحقيقي للقيم الاجتماعية والثقافية في الموازنة بين الأصـــــــ
توازن بينهمـا في الوقـت الـذي فيـه الانفتـاح على العـالم الخـارجي في نفس الوقـت الحفـاظ على الهويـة الثقـافيـة،  

ــاعة أو الوقت الذي تعيش فيه بل   ــابقة وبالتحديد بعد إن هذا التحدي الثقافي ليس وليد السـ ــنوات سـ يمتد الى سـ
( حيث شهد العراق آنذاك العديد من الانقسامات الثقافية والاجتماعية  1918-1914الحرب العالمية الأولى )  

 .(2)تركزت الانقسامات بين فئتين وهما المدنيين والفلاحين

دخلـت للجتمع العراقي العـديـد من المفـاهيم الحـديثـة    1921وبعـد تـأســــــــــــــيس الـدولـة العراقيـة الحـديثـة عـام  
تحت الانتداب البريطاني،    1921الغربية خاصــــــــــة في التعليم، إدارة الدولة، بعد تأســــــــــيس الدولة العراقية عام  
أضـــــف الى ذلك الى التعددية الأثنية  شـــــهد المجتمع العراقي تحولات اجتماعية وثقافية تأثرت بالتراث العثماني  

والـدينيـة وبـالرغم من محـاولات الـدولـة النـاشــــــــــــــئـة إلا أن المجتمع العراقي واجـه العـديـد من التحـديـات والتحولات 
الاجتمــاعيــة في تلــك المرحلــة ومن جملــة هــذه المحــاولات أولهــا كــان تعزيز الهويــة العراقيــة الموحــدة، وكــذلــك 

ــيس نظام تعليمي حديث والت ي بدورها أســــــهمت في ظهور نخبة مثقفة متأثرة بالثقافة العربية والغربية، نتج  تأســــ
ــاديـة بفعـل عوامـل متعـددة منهـا الحروب والتـدخلات الخـارجيـة منهـا الانقلابـات   عنـه تغييرات اجتمـاعيـة واقتصــــــــــــ

من العقبات  العســـــكرية والســـــياســـــية التي واجهت الدولة العراقية الناشـــــئة التي اســـــتمرت لعقود رافق ذلك العديد 

 

 . 97، ص2004عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  (1)

أن التحديات الخارجية الاسمممتراتيجية في العراق قد اتخذت مشمممكالاً متعددة ومختلفة شمممملت جميع المجالات الاقتصمممادية    (2)

،  2003خاصممة بعد عام  =والسممياسممية والأمنية والاجتماعية وبالتالي انعكسممت هذه المتحولات على الشممعب العراقي برقية  

للتفاصميل ينظر: جيمس بترايس ، الحرب الأمريكية على العراق تدمير حضمارة، مركز دراسمات الوحدة العربية، بيروت، 

 . 277، ص2009، 368مجلة المستقبل العربي، العدد 
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ــة بعـد تـأميم النفط العراقي عـام   إيرانيـة عـام   –تبعـة الحرب العراقيـة   1972ســــــــــــــواء داخليـة أو خـارجيـة خـاصــــــــــــ
والتي اســـــــــــــتمرت طيلة ثمان ســـــــــــــنوات والتي أثرت على كل جوانب حياة المجتمع العراقي الاجتماعية    1980

تي كـان لهــا تـداعيــات  وانـدلاع حرب الخليج الأولى ال 1990والاقتصـــــــــــــــاديـة عقبــة دخول العراق لكويـت عـام  
ــتمر لأكثر من اثنتي عشـــرة عاماً والذي كان   ــادي على العراق الذي اسـ ــار الاقتصـ وخيمة إلا وهو فرض الحصـ

 .(1)له أثاراً جسيمة على المجتمع العراقي إذ شمل كل نواحي الحياة كافة

ــادية والثقافية والتي شــــملت  ــية والاقتصــ ــياســ ونتيجة لذلك برزت العديد من المشــــكلات الاجتماعية والســ
 جميع فئات المجتمع العراقي وشرائحة وأكثر شريحة متضررة كانت العائلة العراقية الريفية. 

 المبحث الثالث 

 انعكاسات التغييرات الثقافية على الأمن الأسري وسبل تعزيزه

شــــــــــــــهـد البلـد العـديـد من التحولات الثقـافيـة العميقـة   2003بعـد تعرض العراق للاحتلال الأمريكي عـام 
ــية والاجتماعية ونســـتطيع في هذا الجانب أن ندرج العديد من التغييرات التي   ــياسـ والعديد من الاضـــطرابات السـ

في مســــــتقر رافقه تفكك النســــــيج  طرأت على المجتمع العراقي رافقة العنف والفســــــاد الذي أعاق تحقيق تحول ثقا
الاجتماعي وصــــعود الهويات الفرعية إذ أصــــبحت الهويات الفرعية والانتماءات المذهبية والأثنية محوراً للهوية 
مما أدى ذلك الى ضـعف الشـعور بالانتماء الى دولة عراقية موحدة وقوية كذلك من جملة الأمور التي تعرض 

 المجتمع العراقي لها. 

إذ تعرضــــــــت البنية التحتية الثقافية مثل المكاتب والمناطق للتدمير شــــــــهد العراق تحولات ثقافية عميقة  
ــقاط   2003بعد عام   ــياســــي والأمني والثقافي والاجتماعي الذي أعقب الغزو الأمريكي وإســ ــياق الســ تأثرت بالســ

 نظام صدام ونستطيع أن ندرج أهم هذه التغييرات : 

 

للتفاصميل ينظر: طالب حسمين حافظ، العنف السمياسمي في العراق، مجلة دراسمات دولية، مركز الدراسمات الدولية، جامعة  (1)

 . 2009، 41بغداد، كلية العلوم السياسية، العدد 
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تفتت الهوية الوطنية وبروز الهويات الفرعية : إذ أدى نظام المحاصــــــصــــــة الطائفية وما صــــــاحب الغزو  -1
الى تعزيز الانقســـــــــــــــامـات الـداخليـة إذ تحولـت الهويـة الوطنيـة الموحـدة الى  2003الأمريكي للعراق عـام 

 .(1)هويات فرعية قائمة على الطائفة أو العرق 
وما لحق به من دمار واسـع وتفكيك بنية المؤسـسـات    9/4/2003تأثيرات الاحتلال الأمريكي للعراق بعد  -2

 الرسمية صاحبه فوضى وعدم استقرار وانفلات أمني طال المؤسسات الثقافية والسياسية والبنى التحتية. 
تغييرات على المشــهد الإعلامي والثقافي : بعد أن كانت الدولة نســتحوذ على الإعلام إلا أن بعد أحداث  -3

نلاحظ بــأن هنــاك انفتــاحــاً كبيراً رافقــه ظهور المئــات من الصــــــــــــــحف والمجلات والمحطــات  2003عــام  
بار والروايات وســاهم  التلفزيونية والإذاعية إذ ارتبطت هذه بجهات ســياســية ودينية مما أدى الى تعدد الأخ

%( في خلق مســــــاحات وانفتاح  80الانترنيت بدوره وانتشــــــار الهواتف النقالة نســــــبة تصــــــل الى أكر من )
كبير للحوار والنقد خاصــة بين فئة الشــباب الذين قادوا حركات احتجاجية مثل ما حصــل في تشــرين عام  

 .(2)ومطالبتهم بالإصلاحات على كافة الأصعدة 2019
ــبيل المثال  -4 ــهدها العراق على ســــــــــ تأثير العنف على الواقع الثقافي : إذ خلقت الحروب المتعددة التي شــــــــــ

( وما رافقه من عمليات عنف طائفي إذ ترك آثاراً نفســــــــــية  2017  –  2014موادجهته مع تنظيم داعش )
العديد من الضحايا    واجتماعية عميقة رافقه استخدام الأسلحة المدمرة مثل الأسلحة العنقودية والتي خلفت 

ــرات من أرواح الناس والتي أثرت   2003المدنيين. كما في حادثة الحلة عام   ــحيتها العشــــــ والتي راح ضــــــ
 .(3)بصورة عميقة على النفسية العراقية

ــات التعليميـة والثقـافيـة : بعـد أحـداث عـام  -5 عـانى العراق من تراجع في النظـام   2003تراجع المؤســــــــــــــســــــــــــ
التعليمي إذ عانى من الإهمال والفســاد حيث تحولت المدارس والجامعات الى ســاحات للصــراع والتهميش 

في معــدلات وتراجع التعليم في العراق بصــــــــــــــورة ملحوظــة وفقــاً لتقــارير الأمم المتحــدة أدرجــت انخفــاض  

 

علاقمة بين الثقمافمة والمديمقراطيمة فتعمد الحريمة محمدى أهم المرتكزات الفكريمة للمديمقراطيمة الحقمة وهي حق من الحقوق   ةثمم    (1)

 . 12الأساسية للإنسان العراقي خاصة والعالم المجتمع. طالب حسين حافظ، المصدر السابق، ص

 . 12نصير محسن عبد الحسين، المصدر السابق، ص  (2)

 . 908المصدر نفسه، ص  (3)
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ــر الى الدمار  ــدارة رافقه تأثر المكتبات ودور النشـــ التعليم مقارنة بدول عربية بعد أن كان العراق في الصـــ
 .(1)أو النهب ودمرت العديد من المخطوطات والمؤسسات الثقافية

تصـــدر الخطاب الديني وتأثيره على الثقافة المجتمعية : ازداد نفوذ التيارات والأحزاب الســـياســـية في كافة  -6
المجالات ومع صـعود الأحزاب الإسـلامية تم فرض قيود على الحريات الفردية ومع ذلك ظهرت مبادرات 

أنت رمز للازدهار العلمي  هنا وهناك لأحياء التراث الثقافي مثل إعادة ) المدرســـــة المســـــتنصـــــرية ( التي 
 .(2)في العصر العباسي

المعاصـر ومواكبة العصـر : في العراق هناك فجوة كبيرة بين أرثه التناقض بين التراث الحضـاري والواقع   -7
الحضــاري العريق والمتمثلة في حضــارة وادي الرافدين وبين واقعه المعاصــر المتســم بالتحديات الســياســية  
ــارات لكن حالياً نلاحظ أن العراق يعاني من  ــادية والاجتماعية وتاريخياً يعتبر العراق مهد الحضــ والاقتصــ

ــية بعد عام   تدهور في ــياســـ ــيج   2003البنى التحتية وضـــــعف الخدمات وهيمنة الطائفية الســـ وتفكك النســـ
 .(3)الاجتماعي وضعف الهوية الوطنية

 

 

والعراق خاصة موجة من التغييرات العميقة الناتجة عن ظاهرة العولمة التي فرضت تأثيراتها   2003شهد العالم بعد عام    (1)

على مختلف الجوانمب وأهمهما وأكثرهما تمأثيراً هي العولممة الثقمافيمة والتي سممممماهممت بشمممممكمل كبير على نقمل الأفكمار والقيم 

الحدود مما أدى ذلك الى تداخل الثقافات وانفتاح الشمعوب على بعضمها البعض.    والأنماط الثقافية الى المجتمع العراقي عبر

للتفماصممممميمل ينظر: كماظم حبيمب حميمد، فماطممة حيمدر، العولممة الثقمافيمة وتحمديمات الهويمة الثقمافيمة في المجتمع العراقي بعمد عمام  

 . 5، ص2025(، سنة 1(، العد )28)، جامعة القادسية، كلية الآداب، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد 2003

 . 13-12المصدر نفسه، ص  (2)

تعتبر الهوية الثقافية من المفاهيم الأسممماسمممية المرتبطة بالعولمة الثقافية في العالم وهي تعد ركزية أسممماسمممية لبناء مجتمع   (3)

متمماسمممممك ومسمممممتقر في قيممة ومبمادئه، مذا أن الاختراق الثقمافي يعمد أحد أبرز المفماهيم التي أفرزتهما العولممة حيمث يفهم في  

وسممائل الإعلام والتكنولوجية الحديثة مثل القنوات الفضممائية والانترنت وبالتالي  التأثير على خصمموصممية الفرد من خلال

نؤثر هذه على واقع المجتمع والأسمرة بصمورة خاصمة وأضمعاف الهوية الثقافية للمجتمع، وتعتبر مسمألة الحفاظ على الهوية  

 الوطنية من أكثر التحديات التي تواجه المجتمع العراقي. 

،  1999أبو راشمممد عبد الله أحمد، العولمة في النظام العالمي، والشمممرق أوسمممطية، دار الحوار للنشمممر والتوزيع، سممموريا،  

 . 54ص

؛ رضممما  2002للتفاصممميل ينظر: دينيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة: د. منير السمممعيداني، القاهرة،  

 . 2007، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1عبد الواحد أمين الإعلام والعولمة، ط
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 الخاتمة :

ــدراً مهماً  أن التنوع الاجتماعي في العراق يعتبر ســـــــــــلاح ذو حدين إذ من ناحية يمكن أن يكون مصـــــــــ
ــامات   ــراعات والانقســـــ ــبب في الصـــــ ــحيح في حين يمكن أن يكون ســـــ ــكل صـــــ ــتغل بشـــــ للغنى الثقافي إذا ما اســـــ

ته على كيفية  المجتمعية إذ اســــتغل لتحقيق مصــــالح داخلية وخارجية، إذ أن مســــتقبل العراق مرهون بإدراك قاد 
التعـامـل مع هـذا التنوع بصــــــــــــــورة حكيمـة وعـادلـة. والتركيز عغلى بنـاء دولـة قويـة قـائمـة على المواطنـة واحترام  
ــاركـة المجتمعيـة في إدارة الـدولـة وبهـذا الخطوات يمكن أن يكون العراق أنموذجـاً في التعـايش   الحريـات والمشــــــــــــ

عبت دوراً في اســـــــتغلال هذا التنوع لتحقيق مصـــــــالحها  الســـــــلمي خاصـــــــة إذا ما علمنا أن التدخلات الخارجية ل
ــير العملية  ــالحة الوطنية ويعرقل ســ ــي وبالتالي يؤدي الى عرقلة المصــ ــياســ ــع الســ وبالتالي تزيد من تعقيد الوضــ

 السياسية بصورة صحيحة. 

 التوصيات :

إصــــلاح النظام الســــياســــي إذ يحتاج العراق الى نظام ســــياســــي قائم على المواطنة وحب الوطن بدلًا من   -1
المحاصصة الطائفية والقومية وبالتالي سيقلص من الصراعات الداخلية وبالتالي سيؤدي ذلك الى تحقيق  

 العدالة الاجتماعية لكافة مكونات المجتمع العراقي.
العمل على تعزيز الحوار الوطني لتحقيق التعايش السـلمي إذ أن اشـتراك جميع المكونات في إدارة البلاد  -2

 وإشراك الجميع في عملية صنع القرار وبناء الثقة بين المكونات سيخلق حالة من الاستقرار في البلد. 
تعزيز التعليم والإعلام إذ أن التعليم يعتبر من العوامل التي تلعب دوراً مهماً في نشـــــــــــر ثقافة التســـــــــــامح   -3

ــير الى أن الأعلام يلعب دوراً مهماً في  ــتشـ ــياق أن نسـ ــلمي ومن الجدير بالذكر في هذا السـ والتعايش السـ
 نشر القيم الوطنية والقضاء على الصراعات والانقسامات. 

ــتدامة تعتبر وســــيلة مهمة ومحورية في أي مجتمع لتقليل التوتر بين   -4 أن تحقيق التنمية الاقتصــــادية المســ
 المكونات المختلفة. إذ أن سياسة التهميش من شأنها أن تكون مرتبطة بالنزاعات السياسية والاجتماعية. 
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 المصادر:

 . 1996، 1برهان غليون، الديمقراطية والمجتمع، بيروت، ط -1
، كلية العلوم الســـــــــــــياســـــــــــــية،  2003زيد مهدي جارك، البنية الثقافية والأمن الوطني في العراق بعد عام   -2

 . 2020جامعة النهرين، 
 . 2005توفيق حسنين، التحولات الديمقراطية في العراق القيود والفرص، مركز الخليج للأبحاث،  -3
ــامي، بغداد،  -4 ــة تأثير العصـــــ ــســـــ ــياســـــــي الديمقراطي والأمن الوطني، مؤســـــ عبد العظيم حافظ، النظام الســـــ

2017. 
نصـــــــــــــير محســـــــــــــن عبد المحســـــــــــــن، تغيير منظومة القيم وأثره في تهجير الأقليات الدينية بعد الاحتلال   -5

 ، جامعة القادسية، كلية الآداب. 2003الأمريكي للعراق عام 
 .2021أكتوبر  19عبد الصمد أيش، الأمن الأسري دراسة في الأسس  -6
حســـــــــــــين درويش، الثقافة العراقية بين خيارات الاســـــــــــــتلاب والانفلات والانفتاح، مجلة النبأ، بغداد، عدد  -7

(74 ،)2004 . 
 .1975علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصر،  -8
 . 1996علي الوردي، في الطبيعة البشرية، عمان الأردن،  -9
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